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  مقدمة
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأفضل الصلاة وأفضل 

  له وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد:آالتسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى 
عبر الأدب الجزائري قصة ورواية عن اتمع الجزائري أحسن تعبير، ولم يغفل أي أديب  

عايش ظروف الثورة الحديث عنها في كتاباته، وتصوير محطاا التاريخية بداية بكفاح مرير واية 
بالاستقلال، ونظرا لطبيعة الظروف التاريخية التي مرت ا الجزائر آنذاك (حرب التحرير، 
والتمخضات، والتحولات التي بدأت تشهدها الساحةَ السيِاسية، والبني الاجتماعية الاقتصادية، 

  وتتالي الأحداث تباعا)
كان من البديهي أن يتخذ الأديب فن الرواية كمتنفس للتعبير عن انفعالاته وتفاعلاته مع 

لراهنة الآن. فأخرجت دور النشر واقع اتمع الجزائري، ومقَارنة الأحداث السابقة مع الظروف ا
داخل الجزائر وخارجها عناوين عدة تبحث في هذا الموضوع. رغبة في تحليل ومحاورة الواقع 
الجزائري المعاش عبر نصوص روائية بمختلف المستويات بحثاً عن الحقيقة، وعرضاً لها وفق رؤيات 

ا همشت أهم قضية هي قضية المواطن شتى، وكانت هذه الكتابات أغلبها سياسية اجتماعية، لكنه
  الجزائري.

ولم يتخلف المبدع الجزائري، على الأخص الروائي وراح يصور هموم الإنسان داخل 
اتمع في نصوص واقعية. هكذا حاكت الرواية الجزائرية واقع الإنسان، وتعددت مضامينها من 

  }المرأة، الأنا، الآخرالثورة، السياسة، التاريخ، التراث، الحبس، موضوع       { 
وبما أن الرواية هي فن يصور أحداث اتمع، ويتفاعل مع انشغالات الإنسان الجزائري، 

كان موضوع بحثنا منصبا حول" تجليات الواقع الاجتماعي في النص الروائي الجزائري جيلا لي 
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ا بطرح بعض الأسئلة لمعرفة خلّاص " قرة العين" نموذجاً. ولمعالجة هذَا الموضوع، ومعرفة أبعاده قمن
  أهم جوانبه:

 ؟هل عبر النص الروائي الجزائري عن الواقع الاجتماعي في  موضوعاته .1
 ؟ما هي الاتجاهات الواقعية التي اشتغل عليها الروائيون الجزائريين  .2
 ؟ما رأي النقاد في موضوعات الرواية الجزائرية .3

أسباب ذاتية. تتمثل أولا: في الرغبة العلمية، ومن الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، 
والفضول العلمي في الاطلاع على الإنتاجات الروائية الجزائرية لمختلف الكُتاب( الجهود 

السابقة في مجال الرواية)، وثانيا هي أسباب موضوعية: تتمثل في دراسة أهم القضايا 
  الاجتماعية في المسار الإبداعي.

الأدبي الجزائري في الأجناس الأدبية بما فيها الرواية يتميز بالثراء والتنوع وبما أن الإبداع 
جعلنا نبحث في مدى تفاوت كل أديب في الحديث عن اهتمامات المواطن، وارتباطه بالواقع 

  الاجتماعي.

وللإجابة عن الأسئلة المطروحة، رسمنا خطة بحث نسير عليها، بدآ بالمدخل للولوج في 
عنوان:" النص الروائي بين الواقعية النقدية والرواية الإيديولوجية"، ثم أتبعناه صميم البحث، ب

بفصلين، فالفصل الأول: تطرقنا فيه إلى الحديث عن "الرواية الجزائرية والواقع الاجتماعي"، 
 الجزائرية. والمبحثوقسمناه إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حول مضامين ومواضيع الرواية 

أشكال الرواية الجزائرية، أما المبحث الثالث: وفيه تحديد "لموقف النقاد من الرواية  الثاني:
  الجزائرية".

وبعده الفصل الثاني: درسنا فيه "تمظهرات الواقع الاجتماعي في رواية "قرة العين" لجيلالي 
ية الرواية خلّاص نموذجا. وقسمناه بدوره إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: يقوم على تحليل بن

المبحث الثالث: وفيه  العين"، ويبقىوالمبحث الثاني: إدراج وظيفة الوصف وأبعاده في رواية "قرة 
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أدرجنا "رؤية الفرد للبيئة الاجتماعية أو الواقع المعاش". وختمنا بحثنا بخاتمة، هي حوصلة لأهم 
نهج الذي اعتمدناه، هو منهج نقاط هذَا البحث، ومرورا بمحطات التاريخية لفن الرواية. ويبقى الم

ففي المدخل والفصل الأول ارتكزنا على المنهج التاريخي في ذكر أعلام الرواية  .تاريخي، ووصفي
ومؤلفام، إلى جانب توظيف المنهج الوصفي لرصد واقع اتمع الجزائري، وواقع الإنسان عبر 

تحليل النموذج الروائي، ورصد أهم نصوص روائية مختلفة، أما التحليلي فنجده يظهر كثيراً في 
تغيرات الواقع عبر اللّغة المستخدمة. وفي الحقيقة الصعوبات التي واجهتنا تتمثل في طريقة جمع 

  المادة، ناهيك أنّ هذَا الموضوع يفتح لَنا اتجّاهات عديدة لم يسعنا ذكرها.

  مجال الكتابة الروائية،والمراجع لاشك أّا متوفرة نظراً لاهتمام الأدباء باتمع في 

ومن بين الكتب التي رافقتنا في إعداد هذه المذكرة: ، آمنة بلعلي:"المتخيل في الرواية  
المغاربية،الجدلية و التاريخية و الواقع  الرواية«عباس: الجزائرية ،من المتماثل إلى المختلف"، إبراهيم 

المعاصر"، نبيل سليمان:" جماليات المعاش"، جعفر يايوش:"أسئلة و رهانات الأدب الجزائري 
  وشواغل روائية" وفي الأخير:

  أتمنى أن يرقى هذا الجهد لمستوى تطلعاتكم
 





 مدخل
 

1 

  مدخل 

"الإيديولوجية  وائي بين الواقعية النقدية و الرؤيةص الرالن"  

سلبته أدواته في مواقف عديدة أمست الرواية سيدة الأجناس، ينبع تفوقها على الشعر لأنها 
سلاحه، هذا الجنس نجده ينهل من التاريخ نتائجه، يكمل ما سكت عنه التاريخ بوتسلحت 

) الأنثروبولوجياويصحح ما زيفه وقد استفاد من نظريات عديدة ( كعلم الاجتماع، علم النفس، 
قام بعدة وظائف فأخبر و تنبأ وانتقد و قَوم وحلل، فكلّ ما في الحياة هو من اهتمامه، أنه  كما ،

فالنفس واتمع والمشاعر والتاريخ والماضي والحاضر من الحياة، والرواية فن كتابة الحياة وتصوير 
  1الواقع دون ممنوع

)، في بعض كتاباته، إلى أنّ الرواية عمل قابل للتكيف مع  Barthes( بارترولان  يذهب
ذي يعبر، بشيء من الامتياز فهي الجنس الأدبي ال الاجتماعياتمع، تعد شكلا من أشكال التعبير 

  2عن مؤسسات مجموعة اجتماعية

اعتمد الكثير من الروائيين دراسة الواقع الاجتماعي عبر النص الروائي فظهرت الواقعية: كمذهب 
أدبي في أواسط القرن التاسع عشر ردا على الدعوة الرومانسية أو اازية، كمذهب ولد و ترعرع 

انتقاديا إزاء  ا: تقف موقفالانتقاديةتجاهاا الواقعية اأولى 3ن ينتقل فيما بعدأولا في فن الرسم قبل أ
تأثر بعوامل خارجية  نه الشيء الطبيعي بعد أيالشيء الذي تحول إل اتمع والشيء الواقعي هو

فهي تقوم على تصوير ونقد الواقع نعها اتمع بما تواضع عليه من تقاليد وآداب صطارئة 
  من حياة عامة الشعب ومشاكله. أا تستقي مادته وموضوعاا كماوتسجيله، 

                                                             
د، الأردن، بریخیة" عالم الكتب الحدیث أراب في الروایة التاالخط نضال الشامي:" الروایة و التاریخ، بحث في مستویات1

   107، ص 2006الأولى، الطبعة 
عبد المالك مرتاض:" في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد" سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني 2

   34، ص،1998للثقافة و الفنون و الأدب ، الكویت، د.ط، دیسمبر
   36، د.ت، ص الثانیةار، سوریا، الطبعة ، دار الحو1الروایة العربیة و الحداثة"، ج"محمد الباردي:  3
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هار الخفايا و لكنها ترى الواقع العميق شرا بجوهره، و أنّ ما يبدو خيرا ليس ظالواقعية تسعى إلى إ
  1.الشعرلحقيقة إلاّ بريقا كاذبا، تميل الواقعية إلى المسرحية و القصة الطويلة أكثر من ميلها إلى افي 

) عالَج مشكلات سيادة 1850-1799ولعلّ أبرز رواد هذا الاتجاه القصاص الفرنسي بلزاك( 
جزء". الكاتب  94المال، لم ينفصل عن الحياة الواقعية روايته المشهورة: "الملهاة الإنسانية في 

روايته المشهورة " قصة مدينتين" الأديب الروسي  )1850-1812الانجليزي شارل ديكتر ( 
  السلم" دوستيفسكي " الجريمة والعقاب" .و ) "الحرب1910-1822لستوي ( تو

كما نجد  "لمن تقرع الطبول"، "العجوز والبحر") 1961-1899( هيمنجوايالأمريكي أرنست 
 حي) كان وفيا في تصوير واقع الحياة وعاش فقيرا. الفرنسي 1902-1840الروائي أميل زولا (

روايته وقصصه إلى الحديث عن معاناة البؤساء،  عمد في) 1893-1850دي موبسان ( 
) ألفها ونشرها تتميز بالواقعية الدقيقة في وصف الأشخاص 1880-1821غوستاف فلوبير ( 

  2والبيئة و المظاهر الاجتماعية 

  الروائيين العرب:

الحقيقة، عن العرب فنجد: محمود تيمور تأثر بالواقعيين الغربيين ( الواقعية الفرنسية) الواقع  اأم
 ،تجلّت في بعض أعمال الأديب طه حسين " المعذبون في الأرض" رفض مظاهر الحرمان، الفقر
 "مطالبا بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في الأرض، توفيق الحكيم" يوميات نائب في الأرياف

، عبد رواية تتحدث عن حياة الفلاحين في الريف المصري، يوسف إدريس روايته "الحرام" 1937
، في الأدب الجزائري "ماء وطين"" الأديب يحي حقي: مجموعة قصصية الأرضالرحمن الشرقاوي " 

صف أيضا حياة الفلاحين البائسة نجد مولود فرعون " ابن الفقير" صور فيها نشأته ، كما و
  3ممعاناو

                                                             
  .99-98)، ص 2006. 1426محمد احمد ربیع: "في تاریخ الأدب العربي الحدیث"، دار الفكر، عمان/الأردن، الطبعة الثانیة، (  1
  الموقع الالكتروني: " أعلام المذھب الواقعي في الغرب".  2
  ، منتدى الطلبات و البحوث الدراسیة2..الالكتروني: أثر الواقعیة الغربیة في الأدب العربي الحدیث، بحث في المذاھب، ج الموقع  3
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  النقاد:

، و من السودان حنا مينةمن سوريا نجد  ،نجد من رواد الواقعية في الأدب الجزائري محمد مصايف
 نصر حبيبحسين  ،المسعدي خريف محمودنجد البشير :الروائيين التونسيين الأديب الطيب صالح.

 ،االله العروي،مبارك ربيع غلاب عبدوالروائيين المغاربة :عبد الكريم  .صلاح الدين بوجاه ،السالمي
 إبراهيم،مصطفى صادق،أحمد حسينخليفة الكوني، إبراهيم:الروائيين الليبيين المديني.وأحمد 

  .موسى ولد أبيو القادرالفقيه،و الروائيين الموريتانيين،أحمد ولد عبد 

نظرة فلسفية  المتشائمة هيوالواقعية النقدية  ،ردا على الرومانسية الاشتراكيةنشأت الواقعية 
وجهة تناسبها، واجتماعية تشمل كل فروع المعرفة والحياة فقد اهتمت بالأدب الواقعي ووجهته 

  ووجدت فيه خير مصور للواقع.

، ومهدت للثورة، وازدادت قوة التاسع عشرفي روسيا خلال القرن  الاشتراكيةوقد ازدهرت 
  ، و انتقلت إلى البلدان الاشتراكية الأخرى في القرن العشرين 1917وانتشارا بعد انتصار ثورة 

و طبقة الرأسمالية  الفلاحيني بين طبقة العمال و تصوير الصراع الطبقإلى تعمد الواقعية الاشتراكية 
الثانية التي هي مصدر الشرور، رفض أي  و البرجوازية و انتصار الأولى التي تحمل الخير على

لخدمة هو أساس الإبداع الفني، لذلك يجب توظيف الأدب  الاقتصاديغيبية، النشاط تصورات 
كما  الاشتراكيةثة التي تقوم عليها رواية الواقعية تمع حسب المفهوم الماركسي، المبادئ الثلاا

  Fichierحددها 

 تحليل الواقع من خلال معيار عقائدي مما تتيح فهما جماعيا للظاهرة الاجتماعية  -1

 التأكيد على ايار الهياكل التقليدية ومظاهر الفساد والفقر والتخلف -2
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يمكن أن يتحقق من خلال الكفاح التعبير عن الثقة في المستقبل، والتأكيد على أنه  -3
 1.الاجتماعي

  :الاشتراكير الفكر الإيديولوجي وظه

، سميت بالماركسية مبنية على أعمال كارل ماركس اجتماعيةالماركسية ممارسة سياسية و نظرية 
مع فريديريك  بالاشتراكنسبة إلى منظرها الأول كارل ماركس أسس نظريته الشيوعية العلمية 

  .2إلى تطور حتمي للبشرية وفق المنطق الجدلي الاشتراكيةوتوصل  انجلز

إلى الماركسية، لينغمس في عمل سياسي ومع أنه حاول  لوكا تشبعد الحرب العالمية الأولى انتقل 
كتابة نظرية ماركسية للرواية، فإنه ظلّ أسيرا للمفاهيم الهيجيلية، ولعلّ العودة إلى نصوص هيجل 

" كتابات موسكو" يكشف ما يدين  لوكا تشفي مقدمته لكتاب   3بريفوكما بين الفرنسي كلود 
الألماني الكبير ، و هكذا تكون الرواية امتدادا للملحمة، أي ملحمة برجوازية  إلى الفيلسوفبه 

دف كالجنس الأدبي الذي جاءت منه، إلى تمثيل العالم ، بعد أن هدم اتمع البرجوازي وفصل 
  اتمعو  بين الإنسان

الرواية و التي هي وجه آخر  بأفكار ماركس و انجلز وهو يؤسس لنظريته عن لوكا تشاستأنس 
 :) الأولىالروايةعن الواقعية، قضايا رئيسية ثلاث هي ( زمن الرواية، دلالة الرواية، بنية لنظريته 

  :زمن الصراع بين الطبقات،الثانية  4تربط بين الرواية و اتمع البرجوازي

جوهره وهو دلالة الرواية و فيه تجاوزت ظاهرة الواقع و نفذت إلى جوهره،  الاجتماعيلصراع ا
الكلية تقود و )ية، الواقعية، المعرفة، التقدمكل(الالصراع الذي يعيد صياغته في جملة مفاهيم هي  هو

من حيث هو  إلى مفهوم الواقعية التي ترصد تناقضات اتمع البرجوازي، ويرى أنّ الشكل الروائي

                                                             
  .20، دار الحوار، سوریا، الطبعة الثانیة، د.ت، ص 1.محمد الباردي: "الروایة العربیة و الحداثة"، ج.  1
  " الاشتراكیةالموقع الإلكتروني: " الواقعیة  2
   26،ص2002،الطبعة الثانیة،،المغربفیصل دراج: " نظریة الروایة و الروایة العربیة"، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء 3
   27المرجع نفسھ، ص 4
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اقعية، أي الأدب العظيم ، ترى في اتمع البرجوازي اتمع العادل وشكل واقعي " إن كانت ال
شكل الروائي أن يعبر عن التاريخ في المصائر البشرية التي تعكسه" تصوره الالذي يعقبه فإن على 

  .1هذا يجعل الرواية والواقعية والتاريخ مرايا متقابلة

  ورواية الرأسمالية المتغيرة:لوسيان غولدمان 

درج بنيته تتطلّع إلى تأسيس منهجية نظرية خاصة، تشرح العمل الأدبي في علاقاته الداخلية، و
 ،الدلالية في بنية اجتماعية أكثر شمولا تفصح الأولى عن أدبية العمل وتتجلّى في مستوى خاص به

  الاجتماعية.وتجيل الثانية على الحياة 

) اكتفى بالحديث عن علم اجتماع الرواية فهو يرى أنّ 1970-1913(  مانجولد ومع أنّ 
العمل الروائي يعكس ماهية اتمع البرجوازي وتحولاته والحقل التاريخي يربط بين الشكل الروائي 

 جولد مانفالشكل الروائي ينقل إلى مستوى الأدبي الحياة اليومية في اتمع أقام  2واتمع الرأسمالي
 3 إيديولوجياالأدب بوصفها شكلا .ة الروائيالرأسمالية والبنية  الاقتصاديةة نيظُرا بين البتنا

ا الأدب، و يتكون : هي الموقع الذي تتقرر فيه السياسة اللغوية و التشكيلات التي فالإيديولوجيا
  و البشرأدب قومي يربط بين اللغة  إنتاجثانيها أنّ على الإيديولوجيا الأدبية أن تسهم في 

طرة يالطبقة المس، الاجتماعيةويشير إلى الطبقات  الاجتماعيفهو يرى أن الأدب شكل من الوعي 
يمقراطية وأخلاقية دو اقتصاديةوالثقافية ، أما وغيرها فيتعين بتعابير  والاقتصاديةومقوماا السياسية :

العناصر  في تعاملها مع النص الروائي على جولد مان) تؤكد منهجية المحرومون( الفقراء السكان ، 
، وظائف الاجتماعية، الإيديولوجيا و الطبقة الإيديولوجيالأربعة ( البنية الدالة المتسقة الاندراج 

  الطبقة) 

                                                             
   30-29مرجع سابق ذكره،ص  من  1
   42، ص نفسھ  المرجع2
   55ذكره ص نفسھ مرجع ال 3
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الجمع يستدعي  بصبغةالإيديولوجيا ومن النص ب. الاقترابأ.فالعنصر الأول ينكشف لحظة 
الأول: اتجاهين تعلن عن وجودها في  الاجتماعيةد، و الطبقات  الاجتماعية،الطبقة ج. مفهوم.

مه الاستقلال السياسي الذاتي و الثقافي الذاتي، أما الثاني: قوامه قدرة كل طبقة على التأثير في اقو
  1الطبقات الأخرى

عاصر الثورة الروسية ) 1936 1868نذكر: مكسيم غوركي (  الاشتراكيينومن الروائيين 
شاعر الثورة الروسية ، وقد مات  )1930-1812و مؤلف قصة الأم مايا كوفسكي (  الشيوعية

مفكر  جار ودي، روجيه  لوكا تشجورج  )1936-1898كا شاعر اسباني ( رمنتحرا ، لو
وهو أحد و الذي نفي إلى سيبيريا بسبب أفكاره  1889أيضا تشرنشفكي  علامهاومن أ2فرنسي 

من أوائل  1848لنضال في وجه السلطة و كذلك بيلنسكي الداعين إلى ثورة الفلاحين و ا
  منظريها وهو مؤسس علم الجمال الواقعي 

: هي واقعية ماركسية ، فإذا كانت الطبيعة الوجه المتصلب للواقع ، تكون الاشتراكيةالواقعية 
في القرن  الروائيينالواقعية النقدية عند بعض  يدعى الواقعية الاشتراكية الوجه المتصلب لما كان

، و هو تصوير واقع  "من الفلسفة تارة أخرى منتقاةعبارة  "التاسع عشر و بخاصة تولستوي و هي
  معاصر لا يتصف بالترفع و الحياد كما نجد عند فلوبير 

صارم بين تزييف الذاتية و تقويم الجدل الذاتي الموضوعي " ى تفريق الواقعية الاشتراكية: تقوم عل
  3 1957"ابه : " معنى الواقعية المعاصرة في كت لوكا تشجورج 

أداة يتحقق الواقع بموجبها يغدو حقيقيا الواقع بل و هناك نظرية ترى أنّ اللغة ليست محض صورة 
؛ وتحمل في تضاعيف بنائها الإعلاني مادة الحقيقة تعترف الواقع ضميرا للأدب أا مدينة بواجب ، 

                                                             
   61-59ص  :المرجع السابح1
  "أعلام الواقعیة الاشتراكیة  "الالكتروني:الموقع 2
، المؤسسة العربیة 03( الواقعیة، الرومانسیة، الدرامة و الدرامى الحبكة) ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة، المجلد  :المصطلح النقدي موسوعة 3

   128، ص 1983 ،الطبعة الأولى ،بیروت ،للدراسات و النشر
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لم واقعي تخضع إليه من دون جدال، والواقعية إذن اع يض، تجاه عالم الواقع ،وأو نوع من التع
  1تركيبة فنية تفهم الواقع بشكل بعينه فتقدم صورة مزيفة عنه "

  أبرز النقاد :

بل في تطورها ،: على الكاتب أن يصف الحياة ليس على أا محض واقع موضوعي زدا نوقالناقد 
  الثوري 

روائي و ناقد أمريكي، دافع عن الواقع في كتابه ( النقد و  )1920 1837وليم دين هاولز ( 
Champfleur، شنفولوري 1891الرواية )  y  )1821-1879(  روائي فرنسي ، أول من

  .2ناقد أدبي ماركسي معاصر لوكا تشجورج  ،للواقعيةأرخ 

طة ، فقد شكلت الثورة نقالاستعماريكان لابد من الحديث عن روايات تصور مآسي الواقع  
في مسار التجربة الروائية الجزائرية، حيث أصبح الحديث عن الثورة و النهل منها أساسية تحول 

  اعتبارا ضروريا في الكتابة الروائية

التي تتجاوز  الاحتفاليةو المثالية و  حياناالتعامل مع الثورة وصف بالسطحية أ أن الرغم من و على
  3واية الأطروحة فتها ضمن ما يسمى بالرنو ص الانعكاسحدود 

لقد سايرت الرواية الجزائرية الواقع، و نقلت مختلف التغييرات التي طرأت على اتمع بحكم 
الجزائرية قد  الروايةهذا التغيير، ومن الملاحظ أنّ   إحداثالظروف و العوامل التي أسهمت في 

و قد كان أول  الاشتراكيصبغت بصبغة ثورية، خاصة الثورة ضد الاستعمار، كما سايرت النظام 
، و يضاف الاشتياق"حكاية العشاق في الحب  و "الجزائري ينحو نحوا روائيا هو الأدب  فيعمل 

و ما جرى لابن الملك الشائع مع زهرة الأنس و التاجر" حققها للنشر " الأصلإليه عنوان فرعي في 

                                                             
   35، ص نفسھ  المرجع 1
  ) 131،136،138ص (  السابق المرجع 2
   53-52، ص 2006.ط، .الجزائر، د ،دار الأمل "،خیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلفتآمنة بلعلي:" الم 3
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 والذي  إبراهيماتبها محمد بن أما ك 1849و الفترة التي كتبت فيها سنة أبو القاسم سعد االله،
في  لعبوا دورا وكان والده إبراهيم من الذينيدعى الأمير مصطفى، كان جده مصطفى باشا دايا 

  1الفرنسي على المستوى السياسي الاحتلالمواجهة 

وساعد الأدباء الجزائريين الذين يكتبون باللغة العربية ظرف خاص ، زيادة على الأجواء الثورية 
من هنا  الفرنسيةضها عليهم الواقع كذات مستقلة عن وعيهم استفادة بعضهم من كتابات التي فر

  2 1947القرى" لأحمد رضا حوحو ظهرت سنة  أمكانت " غادة 

إذن ليست تحولا جذريا في التاريخ  1962) إلى سنة  1954إلى  1945و الفترة التي تمتد من ( 
ب فترة في اال الأدبي على الإطلاق قبل النضالي للجزائر، فحسب ، ولكنها كذلك أخص

الاستقلال فهي التي شهدت اكتمال فن القصة و الرواية فقد ظهر إلى جانب رضا حوحو رواية 
لنور الدين بوجدرة  التي  "الحريق"رواية ، 1951عبد ايد لشافعي سنة  ل "لب المنكوباالط"

  . 1967لمحمد منيع سنة  "صوت الغرام"و رواية   ،بتونس 1958طبعت سنة 

هناك بذور ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن نلحظ فيها بدايات للرواية سواء في 
فهناك قصة طويلة كتبها أحمد رضا حوحو ( غادة أم  3و بنائها الفني  أسلواموضوعاا أو في 

الكاتب هو تلبية نداء  ،و غرضو نقد اتمع  يرتقوم بتصو ،رواية أو قصة طويلة لالقرى) أو
  الوطن و الاستغاثة بالدين 

في كتاباته  الاجتماعية، نلحظ مظاهر الإصلاحية مليكما عالجت الجانب النفسي و العاطفي و الع
  4حوار منعدم  ،المكانثقافة تقوم على 

                                                             
  ) 182-181، ص(2009.ط، .الجزائر ، د ،دار الأمة "،عمر بن قینة :" دراسات في القصة الجزائریة 1
 ،، المؤسسة الوطنیة للكتاب"روایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة و الجمالیة للروایة الجزائریةرج:" اتجاھات الالأع واسیني 2

   81.ت، ص .ط، د.د. الجزائر،
   237.ت ، ص .ط، د.الجزائر ، د. ،، دار الكتاب العربي"تطور النثر الجزائري الحدیث"الركیبي :   عبد االله 3
   23.ت، ص ..ط، د.الجزائر، د ،معیةا، دیوان المطبوعات الج"1975-1931عبد المالك مرتاض ، " فنون النثر  4
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محرومة تلك التي تعيش "الرواية موضوعها وضع المرأة في الحجاز ، و قد أهدى حوحو روايته إلى  
لجزائرية أقدم هذه القصة تعزية و المرأة االعلم، من نعمة الحرية إلى  ةمن  نعم ،من نعمة الحب

   "سلوى

لت دون إقبال الكتاب بالفرنسية و االتمرد، و هذه المواقف المحافظة ح فاعتبر هذا دعوة للمرأة إلى
  1العربية على القصة الطويلة إقبالا مثابرا

كان لهم السبق و  آخرينأعمال أدباء  الجزائري الواقع بكل صدق و إيمان فيلأدب اكما صور 
صاحبها  نأ نالرغم م هذا ما نجده في ثلاثية محمد ديب ، كانت نبوءة صادقة عن الثورة على

قد أدركوا أنّ التاريخ و " جميعا،و طبيعي جدا أن يكون الكتاب الجزائريون  .كتبها بغير العربية
و مدى التصاقه بالواقع  الأدب،فهو يحاول أن يثبت حقيقة هذا  ." مالك حدادواحد شيءالأدب 
  العظمى.و بالثورة الوطنية  ،الجزائري

دون أن يقد استولوا على كل شيء إنه ير"ل :قائلا "الحريق "لقد صرح محمد ديب في رواية
كل يوم قطعة من  قد علينا و هاهم أولاء ينتزعونالحواجبهم  يصبحوا سادة أيضا لقد جعلوا من

  لحمنا فيبقى مكاا جرح عميق لتسيل من حياتنا" 

يتجاوز به محمد ديب فنيا مرحلة  1959صدرت عام   "صيف إفريقي"ونجد رواية أخرى  
البشرية من  نماذجهيعمد محمد ديب في اختيار  ،كما تتميز بمضمون إنساني عميق "ت الكبير"البي

  الجزائر كلها، لا من طبقة دون أخرى ، و لا من فئة دون أخرى .

  الخادمة.و الطالبة و  ،ف الصغيرظو المو ،و صاحب الأرض ،يختار التاجر

مولود فرعون في   "و هكذا فقد أرسى محمد الديب و رفاقه  كاتب ياسين  في روايته " نجمة
  حداد مالك ،أسيا جبار ،"ابن  الفقير "روايته

                                                             
   412، ص 1981بیروت، الطبعة الأولى ، ینایر  ،، دار العلم، للملایین "الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحریر :"نور سلمان1
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  1في الأدب الجزائري خلال مرحلة الثورة  الانتقاديةقعية اواللبنات 

الدين بوجدرة  لنور "لحريقا"و كذلك  ،عبد ايد الشافعيلنشرت رواية " الطالب المنكوب" 
  .بتونس

أنّ كتابام لم تخل  والفكري، كما الاجتماعيفي الوسط  التونسية، واندمجواعاشوا خلالها في البيئة 
عاش  اللطيفنرى في رواية الشافعي أنّ بطل روايته عبد  .من ذكر اللحمة المتأصلة بين الشعبين

مغادرة البلاد إلى تونس في قاسية و حلمه الكبير في إكمال دراسته دفعه إلى التفكير  صعبةظروفا 
قة السفر ، و مشيه في اياع بطغريبة أثناء سفره منها ض ابعد بيع كل ما يملك ، فيصادف أحداث

كل هذا ،فيلتقي شرطي فيدخل السجن بعد اامه بالسكر، و لكن تثبت براءته  ،الليل هائما حائرا
بشاب  التقاءهجعله يصبر في عزيمة و دون استسلام فتحين له فرصة التعلم بكلية الزيتونة بعد 

و بعد توالي الأحداث يتعرف إلى حبه ،بالكلية  للالتحاقتونسي عبد الودود فيرشده إلى الطريقة 
على فصول هذه الرواية  اطلاعناوبعد  يتزوجها،العفيف " لطيفة" وينقذها من الغرق .وفي الأخير 

  وتجربة الطالب  الأحداث، واقعيةنقف على مدى و 

  2للثقافة الأمة لمساعدة المتعلمين  هوالغرض الإصلاحي: هو تنبي

  ( قصة من وحي الثورة )  "الحريق"نور الدين بوجدرة مؤلف رواية 

ر لوفاة والديه، و ثأبطل الرواية علاوة الذي اختار التمرد و الانتقام و الدفاع عن أرض الجزائر ، في
 عمه زهور إلا لتلبية لابنة، و ما كان فراقه الاستعمارضياع حقوق كثير من المواطنين أمام بطش 

 لابنالمرأة و إخلاصها  هكر نضال هذننيش ، و لا بصفوف الج الالتحاقو  ،الواجب الوطني نداء
 االثورة إلى أن استشهد و قد اختار إشعال نار حريق،الفرنسي  الاضطهادمت صور وعمها فقد قا

فهجم عليه العدو فتوفيت الزهور، و لكن  ،بعد نقل علاوة للزهور بعد معاناا من مرض القلب

                                                             
  الجزائري" الموقع الالكتروني: "الواقعیة في الأدب  1
  ).1951-1370.ط (.عبد المجید الشافعي: " الطالب المنكوب" (قصة غرامیة موضوعة)، مطبعة الشریف، دار الكتب العربیة، تونس، د  2
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لمكان إلى  مجزرة تجمعت فيه الأيادي و الأصابع، إلا مغامرة  علاوة جعله يثأر من العدو فتحول ا
  1وجه علاوة فكأن االله انتقاه من هذه ازرة

جعل الكتابة تنحو منحى  ، مماهو الذي طبع معظم الكتابات الانفعاليإن صدى الثورة ببعدها 
  رومانسيا أو تعليميا أو اجتماعيا

 و يقال إنّ القيمة المميزة للرواية تنبع مما تقترحه على ،آخر يرى الثورة أقرب إلى الواقع اتجاههناك 
الأديب يعبر عن إيديولوجية ما بأسلوب  ، والمطالبالإنسان لا من الشعارات السياسية و لا من 

  كل شيء إلا على التحليل  نخفي ع

هي فترة  ،في المحاولات النقدية على حد سواء الإبداع، وفي  الاجتماعيالفترة التي برز فيها البعد 
  آلية.قد انعكس بطريقة شبه  الاشتراكيالخطاب  الرسمي وهو إلى درجة أن الخطاب ،السبعينات

رواية " ريح الجنوب" عبد الحميد بن هدوقة، " اللاز" الطاهر وطار من الكتابات التي لم تبقى في 
  2حدود التعاطف والوصف بل تجاوزت ذلك إلى النقد 

نت الروائيين من الانفتاح الحر على اللغة العربية بمعنى الرواية كلال مإنّ الفترة التي تلت الاستق
 عن الواقع بكلّ ميزاته للتعبيرالجزائرية اكتسبت ملمحها الفني ، فلجأ الكتاب إلى كتابة روايام 

التي تجلت  الاجتماعيةوذلك بالرجوع إلى الحديث عن الثورة، أو معالجة القضايا التي مست الحياة 
  . 3و الثقافية  الاقتصاديةملامحها من خلال التغيرات الجديدة التي طرأت على الحياة السياسية و 

مناقشة هو تسجيل أخطاء الثورة و الاحتلالإن الطابع الذي تتسم به النصوص الروائية في فترة 
  .اجتماعياكتسي ثقافة الرواد منحى التاريخ و الواقع الراهن و طبيعي أن ت

                                                             
   1958،.ط .د ،تونس ،دار بوسلامة للنشر ،( قصة من وحي الثورة الجزائریة) "الحریق:"نور الدین بوجدرة  1
، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب "مخلوف عامر :"الروایة و التحولات في الجزائر ، دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة 2

   14.ت، ص .طـ، د.دمشق، د. ،العرب
  بحث في الروایة في الأدب الجزائري  3
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في السلك السياسي و معايشتهم للحدث و المساهمة فيه؛ فالروائيون الأوائل  انخراطهمناهيك عن 
" رصيد ثورة و نضج سياسي و االله:يقول أبو القاسم سعد  الاستقلال،كانوا من جيل الثورة و 

  " يةتجربة نضال

عبد "، "الطاهر وطار"عمال أو هذا ما نجده في  الاشتراكيكما سايرت الرواية الجزائرية النظام 
بظهور هذه الأعمال أمكننا الحديث عن تجربة روائية جزائرية  "محمد عرعار،"دوقة" ه الحميد بن

يرى بعض الباحثين أن رواية "  .جديدة، و هي نفسها المرحلة الفعلية لظهور رواية فنية جديدة
  .1 1971سنة  الاستقلال عهدريح الجنوب" قد تكون أول رواية جزائرية ظهرت بالعربية في 

استيفائها لشروط الفن الروائي، تعالج لأول مرة ، و في واقعية متزنة هادفة، موضوعا  لىإ فبالإضافة
اجتماعيا يهم الجماهير الواسعة من الشعب الجزائري موضوعها الريف الجزائري بما يطبعه من 

بعض  فسية ساذجة و مختلفة فيمن صبر ووفاء و تضحية، و يشكله من ن تطلبهقساوة الطبيعة، و 
  .الأحيان 

في فترة الحديث عن الثورة الزراعية فأنجزها مساندة  "ريح الجنوب"هدوقة رواية  ابنكتب 
 ازدهاراللخطاب السياسي لفك العزلة عن الريف الجزائري و الخروج به إلى حياة أكثر تقدما و 

إنّ هذه الرواية عبرت قبل  ·ستغلالالاورفع البؤس والشقاء عن الفلاح ومناهضته كل أشكال ،
و المشاكل  2الهموم  نشيء عن تجارب بين شخصيات مختلفة في محيط ريفي يتأرجح في بحر م كل

  متأملا في تغيير جذري فمجدت ريح الجنوب الثورة الزراعية 

الرواية كان له دور في سير الأحداث و توضيح نفسية أفراد اتمع الريفي المتمثل  ظرف فيكل 
الذي كان يحيط بالقرية الجزائرية أما  الاجتماعي، هذا عن الجو )الثقافة السلطة، (المرأة، في:

  شخصيات الرواية: 

                                                             
   99، ص 1976.ط، .القاھرة ، د،ینظر عبد االله ركیبي" النثر الجزائري الحدیث"، نشر معھد البحوث و الدراسات العربیة  1
   180، ص 1981.ط، .الجزائر ، د ،الدار العربیة للكتاب ،م"لتزامحمد مصایف:" الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الا 2
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على أملاكه بعد  نانلاطمئلرئيس البلدية مالك يسة ويج ابنته نفزابن القاضي و رغبته الشديدة في ت
  بيان المشروع الجديد و المتمثل في الثورة الزراعية

إلى حرية المرأة و التخلص من  ةرشاالإ،قد حاول ابن هدوقة إخراج المرأة من الوضعية السائدة و
فالإقطاع شمل المرأة ، الاجتماعيةيث لا يتحقق المشروع الجديد إلا إذا تغيرت العلاقات بحالتبعية 

  1والأرض معا 

و كما أشرنا سابقا فإنّ أحداث هذه الرواية ريح الجنوب جرت بمنطقة تقترب من الهضاب العليا 
  تتميز هذه القرية : ·بين جنوب الوطن و شماله

انعدام المرافق الضرورية للحياة ( الماء، العمل، الطبيب ) هذه الأوضاع السيئة جعلتها في حالة 
ود و هذا ما يفسر الصعوبات التي كانت تقف في تنظيم هذا اتمع الريفي جعلت بعض من الجم

  2الأهالي يتذمرون لهذه الأوضاع ( المعلم طاهر، نفيسة)

وقد رأينا نماذج منها تنشط حتى من مواقع المسؤولية لإجهاض الثورة الزراعية كمشروع وطني  
خيه الإنسان الذي كان بواسطة الرعي و الخماسة استغلال الإنسان لأ اجتثاثوإنساني يحاول 

  .3فيحاول الإقطاع المستغل الدفاع عن مواقعه ، كما نلاحظ من شخصية ابن القاضي

الرواية العربية الجزائرية يقودنا إلى الحديث عن اتجاه هذه الرواية ومنذ  اهتماماتإنّ الحديث عن 
، الذي يمثله الطاهر الاشتراكيةموقفان أساسيان : موقف الواقعية  للرواية لى يتضح لنا أنوالوهلة الأ

  و طار، عبد الحميد بن هدوقة، و موقف الواقعية النقدية، الذي يمثّله معظم الكتاب الآخرين .

  

                                                             
   02، ص 2013مایو  4السبت  الواقع"،وایة الجزائریة و متغیرات الر" :یحين بشادیة  1
  
   182( محمد مصایف الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام ) ، ص  :المرجع السابق 2
   37، ص 2003.ط، .الجزائر ، د ،دار الأمة،عمر بن قینة :" دراسات في القصة الجزائریة "  3
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واضحة رؤية  إيديولوجيةية ؤيدرك أنّ صاحبها ينطلق من ر ،لزامن يقرأ رواية اللاز، الزل
  .1ية التي تنادي بوحدة الحركة العمالية في العالم لمشيوعية العاالعلمية و ال الاشتراكية

عية و الموقف والشي و حتى في رواية الزلزال التي يعالج فيها موضوعا اجتماعيا جزائريا ، تذكر
رواية " اللاز" ثورية ·لين للإقطاعية والبرجوازية و المواقف الليبرالية المتخاذلة يالشيوعي بد
في مواقف الأشخاص الذين قادوا  إيديولوجياد بنا إلى سنوات الثورة، و تظهر ، تعو إيديولوجية

واقعيا حادا في عرض  أسلوباهذه الثورة و يتضح من القراءة المتأنية لهذه الرواية أنّ المؤلف اتبع 
  أو العقائدي أكثر من اهتمامه بشيء آخر. الاجتماعي، المؤلف يهتم بالمضمون الأحداث

كما أن لغته استعمل فيها عبارات شعبية هو التعبير عن الحياة الواقعية الخاصة لشخصيات الرواية " 
  2ما يبقى في الواد غير حجارو" 

وما نلحظه في هذه الرواية أن كاتبها انتقد أخطاء الثورة وعاد بنا إلى سنوات تلك الفترة مصورا 
  مراحلها.لنا مرحلة من 

الأساليب التي عرقلت مسيرة الثورة بعد الاستقلال مستغلا شخصيات  وقد حاول فيها البحث عن
  3والنضالية والثورية الاجتماعيةفي دفع الأحداث وتقديم رؤاه الرواية 

وقد حفل هذا العمل ·والإيديولوجية.فالأديب كان مناضلا عايش الحركة النضالية و هو طفل 
   ·بالنقد للأفكار المطروحة و الأوضاع

وشخصية اللاز بشذوذه في نشأته، و حياته و ترمز في الثقافة  "اللاز"ية بالحديث عن تبدأ الروا
في ثقافة الكاتب إلى الإنسان الشقي، تتطور هذه الشخصية بتطور والعامة إلى رقم واحد  

  الأحداث حيث تتحول من شخصية عادية اللاز بن مريانة إلى رمز الشعب الجزائري بأكمله.
                                                             

.ط، .الجزائر ، د ،الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام " ، الدار الوطنیة للكتاب الشركة الوطنیة للنشر " الروایة العربیة :محمد مصایف 1
   11، ص 1983

   52، 51، 26المرجع نفسھ، ص 2
صدرت لھ سنة  2007،الجزائر ا( عاصمة الثقافة) الطبعة الثالثة  ،ار: " اللاز"، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع و صال للإنتاجطالطاھر و 3

1974   
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وجد  في عثوره على أبيه زيدان الممثل الأساسي للإيديولوجية الشيوعية كماوجد اللاز ضالته 
  1الشعب الجزائري ضالته في الفاتح نوفمبر 

غير أن ميل الكاتب إلى  ،اهتمام ابن هدوقة اجتماعي واضح "ريح الجنوب"و الفرق بينهما : 
ن القاضي و ابثلها التي يم المحافظةسلوب الواقعي من وصف تقاليد القرية و نفسية أهاليها ، الأ

  العجوز رحمة.

: تطرح بكل واقعية قضية الثورة الوطنية لا من وجهة التحالفات المنطقية لقوى الثورة ، و "اللاز"
  الداخلية. الناقضاتلكن كذلك من جهة 

نجد " طيور في الظهيرة" و"  "اللاز"،  "ريح الجنوب"أما الروايات الأخرى إلى جانب رواية 
  .2" وما لا تذروه الرياح" هي من جملة الروايات الواقعية التي تم بالتحديد والوصف  الطموح"

ن يأكثر من واحد وعشر إبداعهو مما يلاحظ في هذا الإنتاج القصصي الجماعي الذي ساهم في 
 عن الصفة الأدبية للكاتب بقدر ما عبيرراز ، والتفلم يكن القصد منه إ إنتاجكاتبا جزائريا ، أنه 

كانت الغاية المنشودة منه الإفصاح عن مرحلة الثورة و ما اختيار هؤلاء فن الرواية إلاّ لتجسيم 
أبعاد الثورة، و التنديد بالمستعمر، و تصوير الواقع الجزائري المؤلم، و إبراز الكفاح الجماعي 

  .3للشعب الجزائري 

شكل من الأشكال الأدبية، تخضع إلى ظروف اتمع الذي ظهرت فيه، و و الرواية في حد ذاا ك
المرحلة التي كتبت فيها هذه   عما ساد فيه من أفكار و مفاهيم خاصة حتى تكون أمينة علىبرتع

                                                             
  03، ص 2003، السبت مایو "الروایة الجزائریة و متغیرات الواقع " یحي:شادیة بن   1
الجزائر،  ،لنشر و التوزیع" الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام" الدار العربیة للكتاب الشركة الوطنیة ل:محمد مصایف  2

   12،ص  1983ط، .د.
 133، ص 2005-1426(  ،الطبعة الأولى ،بیروت ،، الجائزة المغاربیة للثقافة ، دار الجیل"محمد صالح الجابري:" الأدب الجزائري المعاصر 3
.  
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الذي يعد  الاستقلاللأنها جاءت بعد ·، و لا شك أن مرحلة السبعينات لها بعض المميزات الرواية 
  1من مراحل  ما سبقهإلى  ياسقمرحلة جديدة بال

  

                                                             
   16، ص ت.ط، د..الجزائر، د. ،، شركة الشھاب"أحادیث في الأدب و النقد :"محمد الطاھر یحیاوي 1
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  تمظهرات الواقع الاجتماعي في النص الروائي الجزائري الفصل الثاني:

  "تحليل بنية الرواية"المبحث الأول: 

ووعاء  ،شكلا من أشكال الوعي الإنساني ،رار بقية الأجناس الأدبيةغوعلىِ  ،كانت الروايةلما 
تم  ،ورغبات وأحاسيس الإنسان في صراعه مع واقعه ومحيطه فيه أفكار تصب أن كانّ لابد

مفهومها سواء كان ذلك من خلال  فيِ تحديد المضمونبجانب  ،الدراسات النقدية والتحليلية
بِالشمولية أو من حيث هو تعبير عن مواقف ذات  ونوعيته المتسمة ،توضيح طبيعة هذا  المضمون

  1واجتماعيةنفسية  ،أبعاد مختلفة

نقصد بِذلك إشارة إلى التركيب الداخلي للنص ): لبنيةا(ة وإذا عدنا إلى تحليل بنية الرواي
 ،ضهاببعبِمعنى الكشف عن العلاقات التي تربط هذه العناصر  ،في سياقه اللّغوي النسقيبي الأد
 بنية الحدث الروائي.بو

  رة العين"قالرِوائي الإشكال في " البطل 

نساناً مبتهجاً وطموحاً في عودته إالمزاجية ومواقفه الانفعالية). بدا علي لكحل  مشاعره(
 ،بأحداث غربية) التنبؤ(متوهمًا  ،أحمقًا ،ساذجا ،بعد لقاء أصدقاه خجولا وفَعالا ،لأرضه وعائلته

  بِأرض بوزاهر ورسم الهدف. الاعتناءفي للمهمة واثقًا من تأديته  ،مسؤولا

 وما بعدهاالّذي يعكس ويلخص معاناة وقلق مرحلة الثّورة  البطل الإشكاليالرواية  تقدم
ريد نقد الأمس الجزائجسكما ت،  عور علية. شراعيرة الزة والثّوراكيشتجرِبة الاحل. لكوالت

ما ونلمحه يتنبأ بِأحداث ستقع  ،بِغربته داخل الوطن لكنه يقف بِعزم لمواصلة مهِمته في الحياة
هذه المرة سيثور الشعب في كُلّ بقعة وقرية  ...يا أبي هذه الشخصية " الجا يخنستفسر عم يجعلنا

                                                             
 ،المؤسسة الوطنية للإتصال ANEPمنشورات  ،دراسة في بنية المضمون" شإبراهيم عباس :"الرواية المغاربية، الجدلية التاريخية والواقع المعي 1

  .6ص  5، ص2002ط،.دالجزائر، 
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خاطئ  ر نظام ئر لأنّ نِظام الحُكم الّذي قرر في الجزائر بعد وقف إطلاق النااومدينة في الجز
  "...1وجائر

خلاّص التجأ إلى وظيفة الانتحار  جيلا ليمن خلال تصفُّح رِواية " قُرة العين " اتضح أنّ 
ضع حده " علي ليتبطل رِوايا لكلَا نِهائيال " الّذي ححتزةلّ حيواين الرعا ما شاس.  

ل يوهناك م ،نيويبهي كائن ورقي وهناك علاّقة بين الشخصية في المنظور ال الشخصية:
  2لوضع علامة هوية بين الشخصية والصفات.

 ،نه ساذجوأَ ،البطل طيب لكنه يفتقر للتجرِبة فيها :النضجنلمح عقدة  د الشخصية:عق
  3تسمح له الأحداث بِالنضج.

  دراسة الشخصية الروائية: في
الرواية قيمتها الفكرية  ما يعطيإذ يدخل رسم الشخصية في صلب  ،الأول: ففي جمالي

يماهي وفي هذا السياق  ،اا شيقًا شيئًفقد كان الروائيون يشعرون أنّ في الشخصية دائم ،والجمالية
فما الشخصية سوى " واالرواية رِواية بِدتصير هنري جيمس بين الشخصية والأحداث الّتي لا 

  ."وما الحدث سوى تمثيل للشخصية  ،تمثيل للأحداث
 الاجتماعيالمُتجاوِرة في القطاع الإنسانيّ  نافذة للإطلالة على البني ،الثّاني: فكري معرِفي

  4.الّذي تشملُه الإطلالة
خلاّص بطلُه علي لكحل في صورة الرجل الإنسانيّ والمواطن المسؤول في  لا لييجيقدم 

الكاتب  (ية ؤالمُحتلّ يجعلُه شخص ثوري ذو نزعة إنسانية وفي إطار هذه الر ضدالدفاع عن وطنِه 
  .) والّتي تمثِّل رؤية الشخص للعالم

  

                                                             
  .47،ص2007ط،.،دار القصبة للنشر،الجزائر،د«العين  قرة«خلاّص: جيلالي  1
  .72، ص2005،الأولىبعة طال بيروت،،منشورات الاختلاف ،سردية"، ترجمة: عيد الرحمن مزيانودوروف: "مفاهيم ن تو ترفيطا2
   .39ص،المرجع نفسه 
  103-102، ص2003، الأولى بعةطالالمغرب،  ،البيضاءالمركز الثقافي العربي، الدار ،عبر اللغة سردية"  صلاح صالح: "سرد الآخر الأنا والآخر4
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  السارِد وأشكال السرد في الرواية: صورة
 عم التوصل إلى أننا إزاء ثلاثة ضمائر تستعمل لسرِد الوقائتهذه الرواية  تحليل من خلال

عمال ضمير الغائب تلكن اس ،أنت)(المُخاطب  أنا)، ضمير(ضمير المُتكلِّم  ،هو)(ضمير الغائب 
)عا مزا شاسل حيةهو) احتواين الر.  

عرفُها الجزائر تتعلّق بِموقعها الاستراتيجي نظرا لتوفِّرها تيرى الراوي أنّ الأحداث التي س
خصصة سيشكِّل عائق توالإطارات الم ،لعقول المُفكِّرةعلى ثروات طبيعية لكنه يؤكِّد أنّ غياب ا

  .يلمح إلى غياب الكفاءة وحسن التسيير في البِلادكبير في تحقيق طموح الشعب هذا ما يجعلُه 
العالم والسارِد هذا الكائن الّذي يقف وسيطا بين القارِئ والشخصية يحيل ويبدو أنه 

د وأُيسرها اوأكثرها تداولا بين السر ،لضمائر السردية الثّلاثةسيد االروائي هذا الضمير أن يكون 
  1..وأدناها إلى الفهم لدى القراء ،ا لدى المتلقيناستقبالً

 ركان يشع ،ر تحت المطرا. سار بِضعة أمتوالأمثلة كثيرة في استعمال هذا الضمير ".
سترته وقميصه عبر  الكثيف وتتسرب برودا المقيتةبِقطرات تخترِق عمامته فتبلِّل شعره الأُسود 

  2."..قُشعريرة خفيفة في كامل جسده فتثيروسرواله 
 ناقم على الوضع ،وأيديولوجيتههو) لتمرير فكرته (فالسارِد يتوارى وراء هذا الضمير 

يحلُم ويصبو لتحقيق مشروعه ويسعى للتغيير وذلك  ،جودة داخل الوطنولسياسي والتناقُضات الما
 أفكارارى ورائها السارِد فيمرر ما يشاء من و" وسيلة صالحة لأنّ يت ضمير الغائبلأّن استعمال 
 ...ا صارِخا ولا مباشراخلًدوآراء دون أن يبدو تدخلُه ت ،جيهاتووت ،وتعليمات وإيديولوجيات
  .تدي أجنبيا عن العمل السردي وكأّنه مجرد راو لُه بِفضل هذا لهو العجيبغإّن السارِد ي

استعمال ضمير الغائب يتيح للكاتب الروائي أن يعرف عن ن "لأوالأحداث الّتي يسردها 
 السرد قبلوذلك على أساس أنه كان قد تلقّى هذا  ،شيءشخصياته وأحداث عمله السردي كُلّ 

                                                             
  .153، ص 1990ط،.دالكویت،  ،المعرفة لم"في نظریة الروایة"، بحث في تقنیات السرد"، عا :عید المالك مرتاض 1
  07، ص2007ط،  .خلّاص: "قّرة العين"، دار القصبة للنشر، الجزائر، د جيلالي 2
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الّتي يزدجها الأحداث .. .جي الأحداث وشخصياتها نحو الأمامزدا يهنفهو  ،إفراغه على القرطاس
  1". خبير وبِتفاصيلها عليم ،فهو بِها إذن ،وأكثر اطِّلاعا ،تلقاء الأمام بِما هو أشد إلماما

علي وكذلك يتضح استعمال ضمير المُتكلِّم الّذي يحيل عامة على الشخصية الرئيِسية "
إشارة إلى الحوار الداخلي أو السرد " عندما يتحول إلى سارِد يروي بعض المُقاطع السردية كحلل

أبيه الحاج أحمد أو أصدقائه  معحوار أو يدخل في  ،في علاّقة "علي لكحل" بِأبيه والفلّاحين
لمك يا أبي لا أدري إذا كان حلمي يشبِه حكحل " لأبيه "ل.. قال " علي .الفلّاحين أو أُخته بختة
.. سلكت الطّريق .القديم ذي البياض الحليبي رأيت نفسي بِبيت جدي ،كولكن ستحكُم بِنفس

  2"مسكين متسول .. رأيت رجلا في هيئة.إلى الينبوع يةالمؤد
ة بيردية والسمنيشة على إذابة الفُروق الزضمير المُتكلِّم القُدرة المُدهارِد ولن الس

ل السارِد نفسه في هذه الحال إلى شخصية كثيرا ما تكون حيا إذ كثير ما ين جميعوالشخصية والزم
 ،يجعل الحكاية المسرودة أو الأُحدوثة المُروية "ولعلّ ذلك راجِع لجماليات الضمير  ،مركزية

وزمن  ،مندمجة في روح المُؤلِّف فيذوب ذلك الحاجِز الزمني الّذي كّنا ألفيناه يفصل ما بين السرد
.. كأنّ ضمير .لّق بِه أكثربِالعمل السردي ويتعيلتصق ويجعل ضمير المُتكلِّم المُتلقّي  ...السارِد

  3"...م يحيل على الذاتكلّتالم
أما عن استعمال ضمير المُخاطب في الرواية اتضح أنه يحيل إلى شخصية ثانية بعد 

قال الحاج أحمد : أي بني بِفضلك  "...والده الحاج أحمدحل يرافقُه فعلي لك ،الشخصية المركزية
.. أي بني حين يكون الإنسان شابا .حة الرائقةيبالشباب إلى عروقي في هذه الصأحسست بِعودة 

  4يحكُمه اعتقاد خاطئ كونِه يظن أنّ الحياة طويلة...

                                                             
  .154 ص ،المرجع السابق 1
  .46رواية: "قرة العين"، ص 2
  159عبد المالك مرتاض:" في نظرية الرواية، مرجع سبق ذكره، ص 3
  .120رواية: "قرة العين"، ص 4
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ينب ك ،أية أبنائك تربينمكج في أقرب الآجال هكذا يي أنصحك أن تتزوإن 
ويطلق عليه منظِّرو الرواية الفرنسيون " ضمير الشخص الثّاني "... على غرار ما جاء  ..".بِنفسك

فإذا هو  ،الضمير يأتي استعمالُه وسيطا بين ضمير الغائب والمُتكلِّم كأنّ .. و.في مصطلحات نحّاتهم
  .ولكنه يقع بين بين ،ولا هو يحيل إلّا داخل حتما ،لا يحيل إلى الخارِج قطعا

  أحداث الرواية
   »الزمان والمكان الروائي«

 صن تاروالنبيي عيرةياقهِد أعظُم ثور. الّذي شا  ،خ الجزائنا تاريخيمز وائيظِّف الرويو
  . 1971إلى زمن تطبيق الثّورة الزراعية  1954نوفمبر  1يمتد من 

ل في زمن الثّورة لمدة سبع سنوات وبعد ذكُر في خطابِه كفاح علي لكحي والراوي
  . تكوسهالاستقلال يعود إلى 

" الّتي تحمل الرواية بوزاهر رضوأ  "تكوسهبقرية "تدور أحداث الرواية في الريف متمثِّلا 
البنية الأساسي في الرائز والريف هو  ،الضاية مدينة  ،تكوسه  المكان: قرية .1"قُرة العين لقبها"

ة وعلى الطُّروائير المنبثق  فالرع الحاضالماضي والواق رة أيمان هو: الثّوطن. والزالمُقابِل يقوم الو
والكاتب في هذه الرواية لا يعلن المظهر السياسي   بِتناقُضات المليءالمُتغير  عن الثّورة فالزمان:

ل والأب الحاج أحمد لكحلّتي بدأت تتشكّل بين علي ولكن من خلال العلاّقة ا ،الإيديولوجي
  عالمه الموضوعي القرية.و

: هو واقعه الجديد في خدمة الأرض أما الحاضر ،: عودة علي لكُحل من الثّورةالزمان
  وإعادتها يافعة. 

                                                             
جامعة ، تحول الخطاب الروائي الجزائري "قرة العين" جيلالي خلّاص نموذجا مقال بالعدد الثاني مجلة الدراسات الأدبية والفكرية"زواوي رِضا:  1

  .155،ص2004-07-14تبسة،الجزائر،
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ه نجده يسرح حل شديد الارتباط بِالطّبيعة والّتي تشكِّل حيزا هاما من حياتالبطل علي لك
الحلازين  بِالجنادب والصراصير وقطعان البقر وشاهد مكوناتها ومناظرها حيث تتوافر المفي 

  .الأزهار الخلّابة السنابِل الذّهبية ،المياه العذبة ،وأشجار الكاليتوس والثِّمار
  الطّبيعة.  بمنفلوطيف الطّبيعة يذكُر إلى حد ما وص
ومن تفاصيل إحياء الأرض تنهض  ،هذه الأرض من موات بإحياءكلِّف الحاج أحمد ابنه ي

،كما يمتلئ هذا  وتدور فضائها الأخت بختة نفسه، يتصدرها الوالد علي لكحل ،شخصيا الرواية
 ،أرض بوزاهر نيملئووالفلّاحين الّذين  بدووبِال ،في مدينة الضاية الفضاء بأصدقاء علي لكحل 

  تي سيتزوجها علي لكُحل. ومنهم بِخاصة خيرة الّ
 وتستمر الأحداث على إيقاع التطورات والتغيرات الّتي تشهدها أرض بوزاهر بعد تطوع

بها ابنه علي لكحل إذ الوالد والخبرة الّتي اكتس حكمةالفضل يعود إلى ودمتها. لخجميع المواطنين 
فكِّرى من شتبدى في مواطة  ر،وبعدها تسير الأُمور مسار آخ ،اا كبيرراعيرة الزدور قانون الثّوص

لكحوا ب صديق عليلاب الطّيكومةنقلحلها تابِعة لعه الأرض وجن أجل تأميم هذل والعمل م، 
" بالطّيهلة يقتل "فإذا بعلي لكحل في نِهاية الم ،وبِموازاة ذلك أخذ الطّيب يوسوِس الفلّاحين
 اعلى الطّبيعة ولا تكتمل إلّ -رة التراجيديةاالست-فترخي الرواية على حد تعبير نبيل سليمان 

  بِانتحار علي لكُحل. 
ومن دعوته في منتهى الرواية  ،وعلى حد تعبير نبيل سليمان تجلجِل خطابية علي لكُحل

من كُلّ هذه  ،نتحرر من كُلّ العراقيلل ،لنسمع نِداءهم ،ذاذ"لنكُن الورثة الحقيقيين لأجدادنا الأف
  " التبِعية شدا خطيرا مستقبلنا إلىالّتي شوهت ماضينا وتشد بوتية الأنسجة العنك

 parcoursوالبرنامج السردي  ،تتشكّل أحداث الرواية من برنامجين سردين متقابِلين -
narratif ركيب :" حسب تعريف غريماسة المُتعلِّقة بِالترديحدات السن الوهو مجموعة م
ظيفيلكحالو ن الأحداث " إذ نجد البطل عليتحقيق  باتجاه) قوليةإنجازات (ل الّذي قام بمجوعة م

حلم والده في خدمة أرض بوزاهر وإعادا إلى شبابِها بِثرواتها. وهكذا يتشكّل البرنامج السردي 
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الّذي  objet vحيث يكون البطل في البِداية في حالة انفصال عن القيمة  -حسب قانون غريماس
   suo (1الشىءعدم امتلاك   عيةضأي و(هو الأرض 

 صماد النعتناقًاعترة اناق زمن الثّوعتما: اثنين هن اعلى أُسلوبي وائيالربالغا ا قد يبدو م
على معظم الشخصيات الروائية وهي تتفاعل مع  ،الداخلي والقلق ،فيه وطُغيان النظرة التشاؤمية

ل قصد التشريح والتعليل بِعزم وتفاؤ هبدلا من الغوص في أعماق ،أحداث الزمن الحاضر ومنعرجاته
  2لظواهر الواقع 

فقد  ،كما نجد الكاتب يختار الريف بدل من المدينة وكأنه يعود بِنا إلى رِوايات الثّورة
ناهيك عن الانعزال الّذي تعرفه فلا تتوفّر على كُلّ ضروريات  ،كان الريف مسرحا للأحداث

هتمين بِمعالجة القضايا الوطنية والسياسية خاصة في من المأنّ الراوي إلى جانِب  ،الحياة مثل المدينة
  سياسية. إيديولوجيةليحملُنا على  ،عله يختار الأرض كموضوع خاصجا ما ذوه ،بيئة الريف

 الأدبيةالكتابة في العديد من الأعمال الروائية لكتاب لمعت أسمائهم في مجال  يلاحظما و 
بِمواقف سياسية بِشكل  مكتظةأنها  ، ،بوجدرة رشيد وطار،  الطّاهر بن هدوقة، ثل: عبد الحميدم

  يدعو إلى التساؤل ؟
فاُشتغلوا مقدرُم الفنية  أيديولوجياقفا سياسيا وأهي رِوايات أراد أصحاا أساسا أن يقولوا م -

  لإيصال هذا الطّرح السياسي ؟ 
  لهم؟اعمأتتغلغل في ف فكاكا فما استطاعوا عنه ،بِالموقف السياسي الأيديولوجيأم التحموا أم 

  الفضاء :
نطلق التحليل السيميائي من فرضية مفادها أنّ الفضاء نظام دال يمكن أن نحلِّله ي

وننظُر إليه على أنه مركب كالكلام أي ما يدلّ  ،بِأحداث التعالق بين شكلي التغيير والمضمون
  3عليه المضمون هو من غير طبيعة ما بِه التعبير.

                                                             
  182،ص2002الطبعة الأولى،بیروت، حسین خمري :"فضاء المتخیل مقاربات في الروایة"، منشورات  الاختلاف ،  1
  38ص، 2008ط، .دوهران،، منشورات دار الأديب، .1، ج")1986-1970بشير بويجرة محمد: "بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، (2
  97، ض2000ط، .الجزائر، د ،السردیة"، دار القصبة للنشر رشید بن مالك: "مقدمة في السیمیائیة 3
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كحل بعد سبع سنوات قضاها بِالعودة وهو حدث سعيد لعلّي لتبدأ رِواية " قُرة العين " 
يعود  ،غُربة طويلةل في هذا المقطع السردي كمن يعود إلى وطنِه بعد . يبدو علي لكحفي الجهاد

كُلّ هذا يتجلّى عبر مسار صوري يجسد مجموعة من الصور تحيل  ،وهو يسترجِع ذُكريات الماضي
القرية في فضاء ) إنّ الطّبيعة الصامتة ،الخراب(الأوضاع الجديدة) الغربة(على الواقع الجديد للقرية 

كونير الحياة تهسقاد إلى عناصفته والًيتح ،وثباته فاعصفك بِورضادلكحا م رغبة عليل في مسألة ا ل
  تحقيق البرنامج السردي.

هم مب) ما هو إلّا فضاء وبوار أرض بوزاهر ،واقع القرية المأساوي(وأمام هذا الإشكال 
) في الذّاتيةقيمة (ل إلى تكريس كُلّ القيم ليأس والضياع ما أخذ علي لكحتجتمع فيه كُلّ أسباب ا

عه هو استجابة ضكما أنّ البرنامج السردي الّذي و ،دعوة الفلّاحين إلى الاتحاد والتعاون لخدمتها
" هذه القيم الّتي  هي الحياة وهي قُرة العين ،فالأرض هي القلب النابِض في القرية"  إنسانيلطموح 
  .الجزائر المُستقلّة انتقال  أفرزها

  لغة الرواية:
تؤكِّد اللُّغة في "قُرة العين" أقرب إلى لُغة الشعر منها إلى لُغة الرواية إذ ترتقي إلى درجة 

وتتميز اللُّغة بِقُدرة  ،عالية من الشاعرية حتى أننا إزاء ذات شاعر تستقطب العالم عبر الصور وااز
حة عبر تكثيف أساليب اة واضمقةبِلاغية ععريش وائيالر صا يكسِب النمع في  ،از موالمُقاط

راحت القفزات الضوئية تغلق بِأطراف  ،شرِعت كُرة الشمس الحمراء تتبوأ السهل الرمليالرواية "
ألوانها البلورية وقد أُضفى  بآلافتلك البكرة ذلك الشعاع الخجول وتصبِغها مثل قوس قُزح 

ب يؤوب من وكدت في تبرجِها ككفبيري ممظهره الألماسي الأ ،منذ الصبيحة ،عليها الندى المنثور
  .1"المُختلفة وإنّ كان اللّون الفضي سيدها بلا منازِعبآلاف الأنوار إحدى رقصاته الجُنونية المضارة 

ما ،متأملا لها  ،ةو الكاتب شاعريا شديد الارتباط بِمظاهرِ الطّبيعمن خلال هذا المقطع يبد
رقيقة ومشاعر عميقة تجاه أرضه وقريته. كما أنّ الرواية في لُغتها تميل إلى  إنسانيةيكشف عن 

                                                             
  74ط، ص.: "قرة العين"، دار القصبة للنشر، الجزائر، دصاجيلالي خل1ّ
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بوزاهر بِالماء العذب الزلال تبدي وجها متغصنا وأنفا د أرض لم تع"بعض الصور الشعرية الموحية 
ر ملفوحموس الّذي أُحمغلبا بِهجير الشالمُت يئ .فقده الرلم موتضحك اليإنّ أرض بوزاهر ل ..

  1"جميل إنه يتحدى الشمس الحقود ،رحب أخضرمشدقيِها وجهِها اليوم 
الساخن ر ة المُتلألئة الثُّريا والبخامنسوجة بِطريق التبانيلة صافية. السماء لكانت ال"

 ،يل إلى الجمال من فعلي إلى فني في ذكر التشبيهاتو" وهذا التح يتصاعد من الأرض المُرهقة
تب كاكما استعان ال )الحيوية ،الحماس ،الانبِعاث ،الأمل(عارات والّتي تفيد معاني عديدة ستالا

بيعة في جو يوحي بِالرومانسية والحمال طوتصوير مشاهد ال ،لصور البيانية المُلائمة للوصفبِبعض ا
استعادت نضارة محياها بِفضل يدي علي  ،ت أرض بوزاهر شابةغدلقد يقول " ،نذكُر : التشبيه

 هي اليوم تتجاوز جمالا واء فتاة كادت العنوسة تداهمها وهي تنتظر فارِس ،لكُحل المُجمل الماهر
بير الّذي يوليه كلة يجعلُنا ندرِك الاهتمام الالوقوف على هذه الأمث و 2..".أحلامها ثمّ قدم فجأة

، كما أنه ترعرع بين همشاعرِ نوالمُتنفّس ع ،هذا الشخص للطّبيعة والّتي يعتبِرها بِمثابة العائلة
كم من الناس يحترِمون الطّبيعة ويقدرون قيمتها العظيمة ؟ كم "أعماقه:ساءل في ت الريف حضانهأ

يل الكاتب في أُسلوبِه إلى " يمهوائها وتذوق صمتها وشم زهورِها استنشاقمن البشر يحسِنون 
 ،اللّين(تنِم عن خواطر ودوافع الشخصية للفعل مثل  ،الّذي يحمل فائدة معنويةالتضاد توظيف 
  )الصرامة ،العناية القسوة،

  
  
  
  
  
  

                                                             
  141، صالمرجع السابق 1
  142المرجع نفسھ، ص  2
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  " الوصف ووظائفه في رواية "قرة العين"المبحث الثاني:
نِظاما أو نسقا من ية داخل النص السردي " ئينتج الوصف في سياق عملياته الإجرا

الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات وتصوير الشخصيات أو مجموع العمليات الّتي يقوم بِها 
" ومعنى ذلك أنّ الوصف يقوم بِعدة وظائف ويأخذ أبعادا في النص المُؤلِّف لتأسيس رؤيته الفنية 

وائي1.الر  

  : الوصفية في إطار العملية
العلاّقة  لإظهارخصيات والأماكن في النص الروائي في محاولة شالسارِد يقوم بِوصف ال

الحيوان ومفردات عامية  ،الأماكن ،بينهما كما يستعين بِالمُعجم من خلال توظيف أسماء الأشياء
  وما تمثِّلُه هذه المُفردات من دلالة المُعنى شامبيط 
وإلى تحديد إطار  ،دف إلى بِناء ديكورنية أولى هذه الوظائف :" يشكل الوظيفة التزيت

  2"وتصوير الشكل الفيزيقي للأبطال والشخصيات الرئيِسية ،الحدث
زخة مطر ربيعية صباحية  . كانت تمطُّر عندما عاد علي لكحل إلى تكوسةف جو :" وص
  3"ية النازِلة من السماء عموديا فضخيوطها ال

دف إلى  ،تفسير الأفعال والسلوك والحركات من قبل الشخصياتالوظيفة التفسيرية :" 
  ". خلق رؤية لفعل الشخصية 

  ابتسم للحقول والمراعي الشاسعة المخضرة كجِنان الفردوس الّتي وعد االله بِها المُؤمنين " "
  على أطرافها ترعي قطعان البقر البيضاء والسوداء المُنقّطة  ،ات الداكنةبابتسم للغا" 
  

                                                             
يا، محمد صابر عبيد، سوسن البياتي:" جماليات التشكيل الروائي، دراسة في الملحمة الروائية(مدارات الشرق)" نبيل سليمان، دار الحوار، سور1

  279، ص2008، الطبعة الأولى
  .129رواية جديدة، ص :نقلا عن نحو 2
  .07ص ،2007الجزائر، دط،  ،دار القصبة للنشر ،جيلالي خلّاص: "قرة العين" 3
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ل منبهركحل ض "" كان عليح ،ابِالأبيوة  ،عاري الرجاجيلك الجُدران الزل تى داخيتلو
  1"... اُقتلع أحشاءه خوف جارِف ،ارتجف وتجمد في مكانِه

  الوصفية :  الاستراتيجية
ويتحدد الوصف بِوصف الشخصيات  ،ف الشخصية بِمكوناتها الداخلية والخارِجيةوص

 . يتجسد داخل الحركة السردية فيضع الراوي بين السرد والوصف حاجِزا ،والأمكنة والأشياء
مشاعرها والمصير الّذي  ،سلوكُها ،الهاأفع ،فوصف الراوي لشخصياته يتحدد بِملامحها الخارِجية

بشرته أبنوس. أنفه  ،من عمره كان عبد الرحمن شابا أسود في الثلاثينستؤول إليه في النهاية " 
هما حاجبان للوزيتان يظلذقنه طويل صلب أذناه صغيرتان وعيناه  ،شفتاه غليظتانمستقيم دقيق 

  2طويلان وجبينه عريض بارز..."
في فكرة زمانية  دافقد يأتي مجس ،لا يأتي خاصا بِشخصية من الشخصياتوالوصف 

قد تمتد حتى تفتح الدكاكين باكرا لتغلق أبواا ساعة القيلولة الّتي  في الضايةكما في قوله: " ،محددة
  3الساعة الثّالثة والنصف..."

وهناك نوع آخر من الوصف هو: وصف الانفعالات والحالات الشعورية الجوانية 
للشخصية كما نجد في النصوص الواقعية الميل إلى وصف أغوار النفس بِشكل ملم لتتبع رد انفعال 

  رغبات  ،كل ذلك نابِع من عواطفوالشخصية 
كانت منطرِحة  ،بوزاهر)" قُرة العين " تستغيث(ت أرض كان" وصف مكان):(ومكانية 

بوزاهر)" قُرة العين وأرض الميعاد تتلقّى غزوات وحشية (على سريرِها تتجرع ألم الجفاف المقيت 
  4"من ملايين الأشواك المُحمرة تديرها يد جراح قاس غير ماهر...

  .إيديولوجيةالتمثيل على -تباط الاجتماعي في علاّقة الشخصية بِالمكان تصوير للار

                                                             
  .16، صالمرجع السابق 1
  .34ص نفسه،المرجع  2
  .110صرواية، 3
  .54رواية:"قرة العين"، ص 4
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الشخصية بِالمكان) (للصورة الواقعية في اتصالها أو انفصالها  انعكاسوهذه الصورة هي 
و تاريخ  فإنّ للمكان خصائصه الّتي تؤلِّفُه وكلاهما يحمل في عمقه أفكار .فكما للشخصية ميزات

من  كما أن للمكان أبعاد نفسية في الشخصية بما يحمله .تصنعه الطبيعة و الثقافة و القانون
  .امونهنفور "الصلات كما حددها  ،تناغم ،ذُكريات سعيدة أو حزينة

ر إدراك للمعنى المُنتظ ،حتما ،وظيفة الوصف) يتبعها(إنّ الوظيفة الّتي اُرتكز إليها الراوي 
وائيالر صراسة النرد في دة السزين و ،في عملين المُرتكة لهكان مه العمليفي  ستراوسي لیڤذ

للنسق الانثروبولوجية لبنيوية للنسق اللّغوي والدراسة ا الدراسة يردراسته البنيوية في ضرورة أنّ تس
" وما أنّ الحكاية تخضع لتأثير الواقع التاريخي المُعاصر...في قولُه :"  بِروبكما أُدرِك ذلك  ،الثّقافيّ
  1.يجملُه

 ،العلم(الأفعال نصادفها في رِواية قُرة العين أسماء: ،هذا النسق الثّقافيّ الّذي يكتنِز بِالأسماء
) في الكشف عن المكبوتات النفسية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية  الوالأح ،النعوت ،الجنس

اسم .." . رقية ،بختة ،عبد الرحمن جلول ،الطّيب ،أحمد ،علي(من قبيل أسماء العلم 
في بعد  باسلّال(وتسهِم أسماء الأشياء  ،الإخوة)() الخاوة تسيير الأعمال(الشامبيط،)الحاج(الجنس

ة وأصالة الذات ترتبِط بِأهل القريض(راثي ثقافي مك  برنوس،قميص أبين أسماء الأشياء كذلوم .(
 (اء المواطن إلى بلده موهي أكلات شعبية تقليدية ترتبِط بِانت ،ةبالشر،الكسسأسماء الأكلات : 

الجزائر) التعريف بِبعض العادات والطُّقوس المُتعارفة عند مواطني أهل القرية : التويزة الّتي تحمل 
ماعيجتن الاعاوكاثُف والتم  ،دلالة التخدي ريلقيام بِعمل خيلات لن العائة بيفاليحتعدة : الاالو

  2)خدمة الأرض(المواطنين 
  

  
                                                             

السرد،  ، ونقلا عن: محمد الداهي:" سيميائيةى، مجلة نزو73"سيميائية الوصف في رواية قرة العين لجيلالي خلّاص"، العدد  سيدي محمد بن مالك:1
  .26، ص2009، الطبعة الأولىبحث في الوجود السيميائي المتجانس" رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .المرجع نفسه2
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  "رؤية الفرد للمجتمع أو الواقع المعاش" المبحث الثالث:
  مستوى الواقع:

ة في الفنعيس الواقع وعلاّقات  ،تتأسن وعي الواقها مماتقوم دة تستمة جماليؤيعلى ر
صورة هي فالصورة الإنسانية الواقعية ليست مجرد وجه وجسد مقنِعين فهذه ال" ي:الإنسان 

ماعي يرهوتعبه الإنسان في أفعالجتزة ذات الا1". المُمي  
بين الفرد والمُحيط الاجتماعي بِحيث يستطيع  ةفي رِواية " قُرة العين " تقوم العلاّقة المُباشر

الربوة الّتي تتربع سفح حين أخذ يصعد ك ذلك في وصف الطّبيعة عن طريق التصوير " االقارِئ إدر
موشى بِالأخضر الباهت (أشجار الكاليتوس) و الأحمر الممزوج بِالأُرجوانيّ قريته على رأسها تاجا 

  2". فأشجار الكاليتوس بِرائحتها النفّاذة تغازِل منخريِه ،..لكن القرية لم تعد بعيدة. (قرميد البيوت
ماعيجتع الامة في الواقة القائهريات الجوه  ميزات   وصفتتمثّل في ،إنّ الخُصوصيهذ

  . ه سابِقا وما عليه الآن من تناقُضات كنتيجة لتلك التطورات التاريخيةعليالقرية وما كانت 
للجنادب والصراصير الّتي راحت  ،لمصيرِها ،" قُرة العين "،ترِكت أرض " بوزاهر "" 

ا الموة بِالجفافحتعزِف ألحاي، رعان ما دعا هذا الأخير أشةوساريمس النة الش3"... ع  
لم يكُن الثّوار المُجاهدون يملكون سوى البنادق أما التناقُضات فهي نِتاج مرحلة معينة :" 

  4". الأوتوماتيكيةالتقليدية الحقيقة لمواجهة عدو جنوده مدججون بِالرشاشات " 
الواقع من خلال النموذج المُقدم يعتمد على طبيعة النص أولا فالقراءة لهذا المقطع  وتأويل

  . تثبت وصف واقع معين

                                                             
  .257، ص 2010، الطبعة الأولىالأردن، ،فتحي بوخالفة:" شعرية القراءة والتأويل في الرواية الحديثة"، عالم الكتب الحديث اربد 1
  08، ص2007،ط.الجزائر، د ،العين"، دار القصبة للنشرجيلالي خلّاص: "قرة 2
  .10، ص نفسهالمرجع 3
  .11المرجع نفسه، ص 4
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الشخصية تقوم بِسرد الأحداث على لسانِها تقف لتصور الموضوع الّذي يجسد لنا هذا 
حل يروي لنا لكل علي طّفالب ،إذ أنّ ما تدرِكُه من واقعها هو تفاعل نفسي وحسي لما تراه ،الواقع

" و " تكوسة "  يةحالضا"  تثيرانت شهرته كعندما صعد إلى الجبل تفاصيل المأساة الاجتماعية " 
 ،البؤساء ،قضية الفقراء ،آمن بِالقضية الوطنية ،فهلّل الخاوة " بِانضمامه إليهم ،وما قارِبهما

  "... المُتمردين والثّوار ،المقهورين ،المحقورين

  الرؤية الخارجية:
وتحديد الأبعاد المكانية  ،وشخصيات تواجِه مصيرا قائما ،تقدم وقائع تكون الحدث

  والأُطُر الزمانية المُحددة. 
أيضا منظور الشخصية ونسِجت وعيها الخاص متطابِقة في رؤاها وأفكارها  حددت

  1هي المُؤلِّف نفسه. ،وكأنّ الرؤية الخارِجية هنا ،ووعيها
  :الرؤية الداخلية

تسفر إنّ الرؤية الداخلية تتيح للشخصية أن  ،استحضار الوقائع على لسان الشخصية
  2الجوهرية. ةرارة السجال الفكري حول الفكرش قد فيهاوح عن أفكارِها ومواقفُها توبِوض

  الرؤية الثُّنائية :
فة في رؤاهااالحوات المُختلخصين الشة بيثاليها ،رات الموأفكار، صة في النديعد3.الت  

 ،حل قريتهأثر الواقع وكيف وجد علي لك أما الوظيفة السياقية في هذه الرواية تشير إلى
وما ستكون عليه في المُستقبل بعد  ،في المدينة أي الحال الّذي آلت إليه تحولاتمن  يوما قام 

أنّ الكاتب جعلُنا ندرِك هذا الواقع من خلال  ،العناية بِأرض بوزاهر. وفي الحقيقة نستطيع القول

                                                             
،، ص 1996،الطبعة الأولىبيروت،  ،عبد االله إبراهيم:" المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص و الرؤى والدلالة"، المركز الثقافي العربي1

128.  
  .130ص  ،المرجع نفسه 2
  .134، ص  نفسهالمرجع 3
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ذه المقاطع النابِعة أساسا فالراوي يمدنا  ،ورصد لنا مختلف الأحداث ،الشخصياتمعاينة مواقف 
  . للعالمه وتصورحل توقُّعات علي لك ،تخيلالمن 

د علاّقة الإنسان بِمحيطه وظُروف يهو الوسيلة المُمكنة لتجس ،حيث أنّ تصوير الواقع
 تىوحأجدادنا وطبقوها في أعمالهم الزراعية وبِناء منازِلهم  اختارهاتي الطّريقة المُمتازة الّ «مجتمعة 

  1. " التويزة " هي الحلّ الوحيد والمُخرِج الفريد. في حفلام ومآتمهم
  

ملاحظة طبيعة الوعي الاجتماعي الّذي هو نِتاج لظُروف اجتماعية متشابِكة  يمكن
ة النصوصيعي على أساس خن أن نفهم طبيعة الومكل مويالّذي يحم ماعيجتالا ر موطوى التعن

  .وظُروف مجتمعةهو الوسيلة المُمكنة لتجسيد علاّقة الإنسان بِمحيطه  ،حيث أنّ تصوير الواقع
ص علي لكحل إلى أنّ مواطنيِه، ومهما كانت عيوبهم، هم الوحيدون لوأخير خ" 

د لا حالقادرون على مؤازرته في مهِمته المُستقبلية الصعبة، أي ترويض أرض (بوزاهر) لن يعاوِنه أ
بِمقدورِه تطبيق أفكارِه ومعارِفه في هذه سيا لذلك راح يقول: أنّ آمن أوربا ولا من أمريكا أو 

  2. الطّين الحكيمة
" نجد الكاتب ينقُل نظرته إلى البطل إزاء  قُرة العينمن خلال التدقيق في هذه الرواية " 

وعودته بعد  ،فبعد تكريس البطل كُلّ جهده ،الاشتراكية تم على التغيراقوين ،الواقع الجديد
بدون تردد في يلبي رغبته والده  ،والعيش في الريف ،كفاح مرير على أمل الاستقرار في وطنِه

في أحسن حال حتى  لإعادايجتهد ويتعاون مع الفلاحين ويرشدهم  بوزاهر. نجدهالعناية بأرض 
ار تأميم الأراضي الزراعية الّتي تعد ملك بعد تحقيق مراده يترِل عليه قر ،تصبِح جنة تعم بِالثّروات

المؤيدين لقرار ان من وصدمته في صديقه الخائن الطّيب الّذي ك ،للخواص وجعلها تابِعة للحكومة
  . اا مرموقًلّ منصببعد أنّ احتالتأميم 

                                                             
  .135،ص2007:جیلالي خلاص: "قرة العین "،دار القصبة للنشر،د.ط،  1
  62ص المرجع نفسھ،  2
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عدا مركزية بوايه الرفي هذ ياسيطاب السمثِّل الخركيز على فساد بعض  ،ايوهو الت
ها سياسة القمع والمُصادرة والتعسف السلطوي المُمارِس يبنوذلك لت . الأجهِزة وتأثيرها على الحُكم

" وفي هذا السياق  تسليم الأرض في أجل محدد، الانصياع لأمر الحُكومةعلى شخصية البطل " 
رفض أي مظهر للظُّلم والقمع حتى ولو  ،تارها الكاتب تبدو منطقيةيمكن القول أنّ النهاية الّتي اخ

  البطل يقوم بدور إيجابي  ،ان عن طريق العنفك
استطاع الكاتب في هذا العمل التقاط التحولات الاجتماعية والتاريخية في أبعادها 

لكنه  الأعرج اسينيهدوقة، الطّاهر وطار، و بنالسياسية والاجتماعية والاقتصادية كما في أعمال 
اختار موضوع الأرض رغم أنّ هناك العديد من القضايا الّتي تمس موضوع فساد السلطة بِتعدد 

  . اتجاهاتها
أنه أُشار إلى أنّ هذه التحولات والتطورات الّتي يعرفها الوطن لها تأثير كبير في واقع إلا

 . شعب والسبب الرئيِسي في تقدمه أو ايارهال

  
 ،ما دام الماء يغلي ،علي لكحل يرى أنّ التاريخ الشعوب تكرار أُبدي كغطاء قدر بِالضبط

كما قيل (الحياة مقامرة كُلّ  .. أو. على قدم وساق ويلتزِم الغطاء الصمت ولكن شيءيجري كُلّ 
  وصاحب المائدة الفائز على الدوام هو التاريخ).  ،المُقامرين فيها يخسرون ويفلسون ويموتون

ش فيه الكاتب ووفاءه لقيم إنّ أساس نجاح العمل الإبداعي هو ملامسة للواقع الّذي يعي
ةاة والثّقافياريخية والتينيكون ال، تمع الدر بِه عن هموم كفيعبته الّذي ياتب ضمير المُجتمع وصو

  . وجماليافنيا  أُمته فيكون رسولا وسفيرا لبلده فكريا و
ني الأعرج في لقاء له :" أنّ الروائي الجزائري لا يستطيع يسصرح الكاتب الأديب وا

نفع في أي عمل أدبي يطر لصاالاه أساس نجاح ودعا إ ،قهعن الواقأنحاكاة ما يجري فيه للى م
 ." وأي أديب ينطلق من الواقع فهو أكيد سيحمل رِسالة ،العملية الإبداعية
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Résume

cette recherche va essayer de mettre le point sur le fait que le narrateur dans
un roman est très demandé de refléter la réalité des drosses dans son histoire
comme la dicte la societé.et ce à travers les personnages qui font partie du
discours dans cette narration.il essaye avec toute force de Garden les
évènements tel pu ils sont tout en optant pour des images et figures esthétiques
et créatives doute le style fait appel. Un exemple très vif de cette option est celui
du roman intitulé Korat el Ain par son écrivain Djilali khalas qui a pu
démontrer des évènements de le conflit entre le sacrifice et le devoir et Vanden
ce ainsi pue la torture cet écrivain a bien pu se comporter avec des thèmes
diverses tels pue la révolution et histoire la violence et le corps et la femme.

Mots clés: le roman-la réalité- communauté - le style esthétique- Sujets -
Culturel et historique

Abstract

This researched would try to point at the fact that the narrator in his
novelist reality of things in his story as they do exist in the society0this is
through the personages of the discourse in the narration. The tries deeply to save
the events as they occur and the same time opt for some aesthetic figures and
images as they are required by his style.one vivid example of such an option is
the roman entitled korat el ain by itsnovelist djilali khalas who was able to
demonstrate the events of the struggle in between sacrifice and duty and
between vengeance and torture this novelist has well dealt with different themes
in his works from which we state revolution and history violence and the body
and the woman.

Key-words: roman-reality- Community -aesthetic style - Topics- Cultural and
historical


